
  المحاضرة الخامسة: الملامح السلبية والايجابية لمجتمع المعلومات

 ـ الملامح الإيجابية لعصر المعلومات:1

ـ لابد من التأكيد أولاً على ظاهرة ثورة المعلومات أو انفجار المعلومات، على مستوى الكم 

الهائل من مصادر المعلومات المنتجة، التي قدرت كميتها الورقية بما يكفي أن يغطي 

مساحة الكرة الأرضية سبع مرات. كذلك تعدد أنواع مصادر المعلومات، الورقية منها 

ب موضوعاتها وتداخلها، وظهور موضوعات جديدة باستمرار. وغير الورقية، وتشع

لربط العالم في  -التي تفاعلت مع تكنولوجيا الاتصالات  -فجاءت تكنولوجيا المعلومات 

مجتمع معلوماتي واحد. أو كما يقال اليوم "أصبح العالم قرية صغيرة ينظر لها من خلال 

 شاشة الحاسوب. 

إلى المعلومات المطلوبة بسرعة كبيرة، ودقة مناسبة،  ـ  الإنسان المعاصر بحاجة ماسة

وشمولية وافية، وبأقل ما يمكن من الجهد، مهما كان موقعه الجغرافي من هذا العالم، وقد 

         حققت له ثورة المعلومات المعاصرة مثل هذه الميزات.

الات، من ـ  حصل تطور هائل وسريع في مجال تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتص

حيث كميات المعلومات المخزونة، وسرعة معالجتها، واسترجاعها. فبعد حواسيب 

الصمامات جاءت حواسيب الترانستر، ثم السيليكون، وهكذا، إضافة إلى الأقراص المكتنزة/ 

( بكل أنواعها. ثم جاءت أقمار الاتصال الصناعية والاتصالات CD-ROMالمتراصة )

لبصرية، وتفاعلت مع تكنولوجيا تخزين واسترجاع المعلومات، بعيدة المدى، والألياف ا

لتؤمن للإنسان المعاصر مختلف الأنواع من شبكات المعلومات التعاونية، ابتداءً من 

 الشبكات المحلية والإقليمية، وانتهاء بالإنترنت. 

( وأصبحت Information Marketingـ  أصبحت المعلومات بمثابة سلعة تسوق )

 اسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والعلمية والسياسية. مورداً أس

ـ  وعلى أساس ما ورد في النقطة السابقة فقد حدث نمو كبير في المجتمعات المعتمدة على 

المعلومات، بل وتحولت المجتمعات الصناعية، أو مجتمعات الثورة الصناعية، إلى 

ومات هي المواد الأولية، كما كان الفحم والحديد مجتمعات معلوماتية، وأصبحت المعل

 والصلب المواد الأولية لنفس المجتمعات في بداية القرن العشرين، وبداية الثورة الصناعية. 



ـ  ظهور ظاهرة الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالحواسيب الإلكترونية، الذي يدعو العديدين 

كما -بأن الحواسيب ستساعد الإنسان، أو ربما من العلماء في الدول الصناعية إلى الاعتقاد 

 تحل محله، في القيام بالعمليات الإبداعية.  -يعتقد البعض

تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في ظهور نظم متكاملة  ـ  ساعدت  

للمعلومات، على مستوى المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، في الدول الصناعية وفي عدد 

من الدول النامية. كذلك على مستوى النظم والشبكات الوطنية والقطاعية للمعلومات. بل 

 والشبكات على المستويين الإقليمي والدولي أيضاً.  وأكثر من ذلك فقد امتدت مثل تلك النظم

ـ  أسـهمت تكنولوجيـا المعلومات، وبشـكل فاعـل، في ظـهور علـم جديـد هو علم المعلومات 

(Information Science يؤكد على التعامل المتطور مع مصادر المعلومات العلمية )

لمعالجة المحوسبة، ومن ثم الاسترجاع والبحثية، وتوثيقها واختيار المناسب منها للتخزين وا

المتقن والدقيق للمعلومات المناسبة، للباحث المناسب، في الوقت المناسب، عبر الربط 

(، وبدائل أخرى Truncation(، أو أسلوب البتر )Boolean Logicبالمنطق البولياني )

 مناسبة. 

  ـ الملامح السلبية لعصر المعلومات:2

ثورة المعلومات الجديدة هذه معها عدداً من العيوب والسلبيات من جانب آخر فقد جلبت 

 على مجتمع المعلومات الجديد، وخاصة بما يتعلق بالدول النامية، من أهمها: 

ـ البيئة التكنولوجية الضعيفة. فالمستفيدون من خدمات المعلومات، التي تعتمد على 

لتكنولوجية، وعدم المعرفة الدقيقة في التكنولوجيا الحديثة، قد تنتشر بينهم ظاهرة الأمية ا

استثمار إمكانات تكنولوجيا الحواسيب والتكنولوجيات الأخرى المصاحبة لها. وهي ظاهرة 

لا زالت تقف في وجه العديد من إفراد المجتمع، في عموم المجتمعات المستخدمة لمثل هذه 

ربي. كذلك غياب التنسيق التكنولوجيات، وخاصة في المجتمعات النامية، ومنها مجتمعنا الع

بين المتخصصين في علوم الحواسيب والبرمجة من جهة، وبين المتخصصين والعاملين في 

 المكتبات ومراكز الوثائق والمعلومات. 



ـ التوزيع الجغرافي غير المتناسب للمعلومات. ففي الوقت الذي تتوفر فيه كل أنواع 

ر شديد للمعلومات في مناطق أخرى. المعلومات في منطقة محددة من العالم، يوجد فق

فالدول المقتدرة الصناعية تتوفر لها جميع أنواع المعلومات، وجميع أنواع تكنولوجيات 

المعلومات والاتصالات، بينما زادت الدول النامية فقراً، وأحياناً عزلة، في هذا المجال. بل 

 وأصبح يحجب عن بعضها المعلومات المهمة. 

( وقرصـنة Information Securityعلومات، وأمنية المعلومات )ـ السـيطرة على الم

 Computer( وفيروسات الحواسيب )Information Piracyالمعلومات )

Viruses .أصبحت من الأمور التي تقلق الدول النامية والدول الصناعية على حد سواء ،) 

ومات أصبحت تحد من ـ حقوق التأليف والنشر، والتشريعات الحكومية الخاصة بتدفق المعل

 تدفق المعلومات. 

ـ الحواجز اللغوية، خاصة وأن معظم المعلومات هي ليست بلغات الدول النامية، ومنها 

 الدول المتحدثة باللغة العربية. 

ـ دور الجهات المعنية، وخاصة في الدول النامية، في حجب أنواع مختلفة من المعلومات 

ودينية مختلفة، مما قد يؤثر سلباً في وصول الباحثين تحت ذرائع وحجج اجتماعية وسياسية 

 الحقيقيين إلى المعلومات البحثية المطلوبة. 

ـ استخدام تكنولوجيا المعلومات كمظهر حضاري فحسب، في العديد من مجتمعات الدول 

 النامية. 

مات وأصبح الدافع هو المباهاة الإعلامية أو الاجتماعية، أكثر منه الاستفادة من المعلو

للوصول إلى المعرفة، ومن ثم إنتاج معلومات جديدة مفيدة عنها. كذلك فقد اقتصر استثمار 

العديد من الدول النامية للتكنولوجيات على شراء واقتناء الأجهزة، أو تجميع أجزاءها 

( والتصنيع، Knowledgeالمستوردة. ولم تعط فرصة للدخول الفعلي في مجال المعرفة )

تطورات مثل تلك التكنولوجيات، مع وجود استثناءات هنا وهناك، بمباركة ومعرفة أسرار و

 بعض الدول الصناعية أو بالرغم منها. 

ـ يعتقد بعض المفكرين إلى أن الاعتماد الكبير على تكنولوجيا المعلومات، وخاصة بعد 

اد ظهور مسألة الذكاء الاصطناعي، سيؤدي إلى ما يسمى بتسطيح العقل البشري، والاعتم



 على الآلة لتؤدي التفكير، بدلاً من الإنسان، والقيام بالخطوات الإبداعية المطلوبة. 

ـ قلة أو ضعف القوى العاملة الفنية، وقلة كفاءة التدريب والتأهيل، خاصة وأن التغييرات 

 سريعة في مجال ظهور الحواسيب والتكنولوجيات المصاحبة الأخرى. 

الإقليمية مواقف جادة في ردم الهوة بين الدول الصناعية من ـ لم تتخذ المنظمات الدولية و1

جهة، والدول النامية من جهة أخرى، في مجال التطور التكنولوجي المعلوماتي، وفي عملية 

نقل التكنولوجية، إلا بحدود، مثل تبني أو تطوير البرامج الجاهزة  كما فعلت منظمة الأمم 

ليونسكو( بالنسبة إلى نظام التوثيـق الإلكترونـي، المتحدة للتربية والثقافة والعلوم )ا

نتهاك الخصوصية الفردية عن 11( ـ WINISIS( أو )CDS/ISISالمعروف باسـم )

طريق التجسس والقرصنة وعمليات كالنصب والاحتيال والتزوير بالإضافة إلى التخريب 

 ألعمدي للشبكات .

تحول انصهار يـ إشكالية انحسار القيم الأخلاقية أمام المد ألمعلوماتي الهائل ، وبذلك 

العالم في بوتقة واحدة إلى أكبر معضلة تواجه دول العالم ليس الثالث فقط ولكن كل 

المجتمعات التي لا تزال محافظة على ثقافتها المحلية والتي يؤدي التشارك المعرفي إلى 

هي الأقرب إلى الانتهاك منها إلى الاستهلاك ، خاصة مع الانتشار اختراقها بطريقة 

الواسع للمواقع الإباحية وظواهر أخرى أكثر خطورة كممارسة الدعارة عبر الشبكة 

 والترويج لمواد أخرى ممنوعة .

 


